
ومسألـة توافر الادلة مـثل قضية الانفال
مسألة غايـة في الاهمية من خلال تبيان
الــواقعــة وظــروفهــا وتحــديــد المـســؤوليــة
الجزائـية لكل مـتهم.. بالـرغم من حجم
الــضحــايــا والادلــة الـتــي خلفـتهــا تـلك
الافعــال الاجــراميــة ومــا ثـبت فـيهــا من
الـدلائل والقـرائن الـتي تثـبت للـمحكمـة
اثناء دور التحقيق والمحـاكمة جراء ذلك
وحتـى يمـكن لـلمحـكمـة ان تـسـتنـد إلـى
تـلك الادلــة والقــرائـن وتــشـيــر الـيهــا في
الاسبــاب الـتي تــوردهــا في قــراري الادانــة
والحـكــم.. والــتــي مــن خـلالـهــــــا تـقــــــوم
المحكمة بـبناء قـناعتهـا التامـة في اصدار
القــرار الــنهــائــي للـحكــم في القــضـيــة..
وبـنــاء علـيه فــان المحكـمــة حكـمـت بـنــاء
علــى قنــاعـتهــا التــامــة التـي تكــونـت من
ــــة في خلال الادلـــــة المقــــدمــــة والمــتــمــثل
الــوثــائق والكـتب الــرسـميــة الـتي دمـغت
فعل المـتهـمـين وفي اقــرارات بعـض مـنهــا
وفي شهـــادات المــشـتـكـين والــشهـــود ومـن
خلال محــاضــر الـتحقـيق والكـشــوفــات
والـتقـاريــر الفـنيـة الـتي قـدمـتهــا جهـات
مخـتصة ضمن تقـارير علميـة معتمدة..
وبــالـنـظــر لــشهــادة المــشـتكـين والمــدعـين
بــالحق الــشخـصـي الـتـي تـطــابقـت مع
ظــــروف الجــــريمــــة.. حــيــث لــم يخــــرج
الـــــوصف عــن ظـــــروف القــضــيــــة الــتــي
تــبلـــورت قـي قـيـــام المــتهـم الاول صـــدام
حـسين )الــذي حكم بـالاعـدام في قـضيـة
الــدجيل( وبـالمـشـاركــة مع بقيــة المتهـمين
في تــنفــيــــذ صـفحــــة اجــــرامــيــــة ضــــد
الانـسانيـة مستخـدما القـوات العسكـرية
مــن خـلال تحــــــريـك تـلـك الـقـــطـعــــــات
العــسـكـــريـــة.. إضـــافـــة الـــى اســتعـمـــال
الاسـلحــة الجــرثــومـيـــة والكـيـمـيــاويــة
المحرمة شـرعا وقانونا ضـد المدنيين، كما
ان المــتهـم واعــــوانه اوعـــزوا بـــاســتخـــدام
الاعدام الجمـاعي للمدنـيين ودفنهم قي

مقابر جماعية اعدت لهذا الغرض. 
الجلسة الأولى لقضية الأنفال

جــرت وقــائـع الجلــســة الاولـــى في مقــر
المحكـمــة الجـنــائـيــة العلـيــا في المـنـطقــة
الخـــضــــــراء يــــــوم الاثــنــين 2006/8/21
بــرئــاســة القــاضـي عبــد الله العــامــري..

ومثل في قضية الانفال كل من:-
1-صـدام حسين - المتهم بـاصدار الاوامر

لشن الحملة 
2-علي حسـن المجيد - الـذي كان يتـولى
قـيــادة المـنـطقــة العــسكــريــة الــشـمــالـيــة

واوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر 
3-صــابــر عبــد العــزيــز الــدوري - مــديــر
الاستخبارات العسكرية ومتهم بانه احد
ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد

منفذيها الرئيسيين 
4-طـــاهـــر تـــوفـيـق العـــانــي - محـــافــظ

الموصل خلال حملة الانفال 
5-سلـطــان هــاشـم احمــد - وزيــر الــدفــاع
الـســابق وقـائـد حـملــة الانفــال ميــدانيـا
وكــان يـتلقــى الاوامــر مبــاشــرة من عـلي
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منذ اشهـر جدلا في الاوسـاط السيـاسية
حيـث يطـالب الـبعض بـتخفيـف الحكم

او عدم تنفيذه.
اشهر المتهمين 

في قضية الانفال 
علـي كيـميــاوي... عمـره 61 عـامـا.. وزيـر
سابق للحـكم المحلي وكذلـك وزير دفاع..
ينحــدر من مــدينــة تكــريت وهـو ابـن عم
صـــدام حــسـين ومـن رفـــاق دربـه الاوائل
ومــن اوفــــــى الاوفــيــــــاء لـه.. وقــــــد أوقـف
المجــيــــــــد في 2003/8/21 وهــــــــو مــتـهــم
بقـصف مــديـنــة حلـبجــة الكــرديــة عــام
1988 قـبل ان يشـارك في اجتيـاح الكـويت
عـــام 1990 وقــمع الانــتفـــاضـــة الاذاريـــة
بعــدهــا عــام 1991 وكــان يـكلف بـتـنفـيــذ
المهمات ذات الطـابع الدموي. وسعيا منه
لاثــبــــــات الــــــولاء الــــــذي لا لــبــــس فــيـه
والطـاعة العمياء، قرر علي حسن المجيد
شخصيـا الانتقام من صهـر صدام الذي
فـر الى الاردن مع شقيقـه وعائلاتهم عام
1995 بحـيـث قـتـلهـم فــور عـــودتهـم الــى
بغـداد في شبـاط 1996 بعـد العفـو عنهم،
وقـد اقدم المجـيد علـى قتل حسـين كامل
وشقيقه، وهما احد ابـناء اشقائه )غسلا

للعار(.. 
وفي اذار عـــــام 1987 عــين مــــســـــؤولاً عــن
حـزب البعث في منطقة كـردستان العراق
ــــى الـــشــــرطــــة والجــيـــش وســيــطـــــر عل
والمـيلـيــشـيــات في هــذه المـنــطقـــة. وبعــد
ـــولــيه هـــذا المـنــصـب قـــام شهـــريـن مـن ت
الجيـش العــراقي بـعمـليــة اخلاء واسعـة
لعــدة مـنــاطق مـن كــردسـتــان، اذ اقـتـيــد
الـسكـان ومــاشيـتهم بـالقـوة الــى منـاطق
صحــراويــة متــاخمــة للحــدود الاردنيــة
والسعودية. اي بعيـدا عن مناطق تواجد
الاكــراد.. وشكـل ذلك مقــدمــة لــسيــاســة
)الارض المحـــروقـــة( الـتـي اعـتـمـــدت في
كـردستـان. في 17و18 اذار قـصفت مـدينـة
حلــبجــــة الـكــــرديـــــة )70( الف نـــســمــــة
بالقـنابل الغازيـة )الكيمياويـة( في عملية
بقـيــادة )علـي كـيـمـيــاوي( الــذي اطلقـت
عليه هـذه التـسـميـة نـسبـة الـى العـمليـة
المــذكــورة. اكــد تقــريــر لمنـطقــة )هيــومن
رايتـس ووش( ان مـائـة الف كــردي قضـوا
في حــمـلات القــمع الــتــي قـــــادهـــــا علــي
حسن المجيد، وطـالبت المنظمـة بتوقيف
هـذا الـرجل ومحـاكـمته لجـرائم الحـرب
والجـرائم بحـق الانسـانيـة التـي ارتكبهـا.
وقـال المديـر التنفـيذي لـ )هيـومن رايتس
ووش( كيـنيـت روث ان المجيــد )تــورط في
اســوا الجــرائـم الـتـي ارتكـبـت في العــراق،
بمـــا في ذلك الابــادة(. وفي اب عــام 1990
عـين حــاكـمــا لـلكــويـت تحـت الاحـتلال
العـراقـي، حيـث عمـد الــى اخمـاد جـميع
جـيـــوب المقـــاومـــة هـنـــاك قـبـل ان يعـــود
ليـشغل مـنصـبه مجـددا كـوزيـر للـشـؤون
المحلـيـــة في اذار 1991 بعـــد تعـيـيــنه عــام

 . 1989
وفي اذار 1991 لعـب المجـيــد دورا اســاسـيــا
في قمع الـتمرد الـشعبي في جنـوب البلاد
والـذي يطـلق عليه تـسميـة )الانتفـاضـة
الـــشعــبــــانــيــــة( وعــين علــي كــيــمــيــــاوي،
مسؤولا عن المنطقة العسكرية الجنوبية
لمواجهـة الاجتـياح الامـريكي البـريطـاني

الذي بدا في 20اذار 20003 .
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المجيـد عضـو مـا كـان يعـرف ب )مجـلس
قـيــادة الـثــورة( المـنـحل وسلـطــان هــاشـم
احـمـــد وزيـــر الـــدفـــاع الاســبق وحــسـين
رشـيــد الــتكــريـتـي معــاون رئـيــس اركــان
الجيـش الـســابق بعــد ادانتـهم بــارتكــاب
جــرائم ابــادة بحق الاف الاكـراد.. وكــانت
الهيئـة التـمييـزيـة في المحكمـة الجنـائيـة
الـعلـيـــا قـــد صـــادقــت علـــى الاحـكـــام في
قـــــرارهـــــا الــصـــــادر بــتــــــاريخ 2007/9/4
وبحــســب القـــانـــون فـــان تلـك الاحـكـــام
تـصـبح واجـبــة الـنفــاذ بعــد مــرور شهــر
واحـد مـن تمييـزهـا بحـسب المـادة 27 من
قـانـون اصـول المحــاكمــات.. الا ان الحكم
لـم يـنفـــذ بعــد... وقــال الـنـــاطق بــاسـم
المحكمـة القاضي منيـر حداد في تصريح

له نشرته المدى بتاريخ 2007/10/18:- 
-ان لا صحــة للانـبــاء الـتـي تــرددت عـن
تـنفـيــذ حكـم الاعـــدام بحق المــدانـين في
قـضيـة الانفـال خلال الـسـاعـات الـقليلـة
القــادمــة. واضــاف لـم يتـم بعــد تحــديــد
موعد للتنفيـذ.. كما ان الجانب العراقي
لــم يــتــــسـلــم حــتــــــى الان مــن الـقــــــوات
الامـــريكـيــة المــدانـين الـثلاثــة الــصــادرة

ضدهم احكام بالاعدام في القضية.
تأجيل مناقشة الحكم 

في البرلمان 
ارجـــأ مـجلــس الـنـــواب بـتـــاريخ 11/17/
2007 منــاقـشــة مــوضــوع حكـم القـضــاء
علــى مــدانـي الانفــال الــى مــوعــد لاحق
وابــدت الــسفــارة الامـــريكـيـــة في بغــداد
اسـتعــدادهــا لتـسـليـم المتـهمـين بقــضيــة
الانفال وبـالاخص سلطان هـاشم احمد
للحكومة العراقية في حالة اتفاق جميع
الاطـراف في الحكـومـة علـى قـرار مـوحـد
وقـالت المتحدثـة الرسمـية باسـم السفارة
الامــريكيـة في بغــداد للمـدى ان الـسفـارة
لا تـقف امــــام اي قــــرار عــــراقــي بل هــي
ـــاعـــدام وزيـــر داعـمـــة له. الا ان الحـكـم ب
الــدفــاع الاسـبق سلـطــان هــاشـم يــشهــد
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كـانـت اعيـنهم مـعصـوبــة.. وهنـاك جـثت
اصـيبـت بحــوالي 18رصــاصــة في انحــاء
متفرقة مـن الجسم.. وعن حالات اعدام
الاطفـــال وطـــريقـــة دفــنهــم في المقـــابـــر

الجماعية.. 
4-الخــبــيــــر الــطــبــيــب الـكـــــردي الاصل
والامـــريكـي الجـنــسـيــة احـمـــد شكــري
اسفــنــــديــــار الــــذي كـــــان يعــمل ضــمــن
مــؤســســة انــســانـيــة كــانـت تـتـحقق مـن
تعرض لاجئـين اكراد لأسلحـة كيميـاوية
واكــد ان الــضحــايـــا تعــرضــوا لـلغــازات
السامـة مثل الخردل وانهـا تسبـبت ايضا

بوفاة الطيور والحيوانات.. 
قرار المحكمة 

اصــدرت المحكـمــة الجـنــائـيــة العــراقـيــة
الـعلــيــــا بــتــــاريخ 24/ 2007/6 احـكــــامــــا

بالاعدام على كل من: 
1-صـــــدام حـــســين- سقــط عــنه حـكــم
الاعـــدام لاعـــدامه في قــضـيـــة الـــدجــيل

بتاريخ 12/31/..2006 
2-علـي حــسـن المجـيــد - عـضــو مــا كــان
يعــرف بـ مجلــس قـيــادة الـثــورة( المــنحل

حكم بالاعدام. 
3-سلـطــان هــاشـم احمــد - وزيــر الــدفــاع

الاسبق )حكم بالاعدام( 
4-حــسـين رشـيـــد الـتـكـــريـتــي - معـــاون
رئـيــس اركــــان الجـيــش الــســــابق حـكـم

بالاعدام 
5-فــرحــان مــطـلك الجـبــوري - المــديــر
الــســـابق للاسـتخـبــارات العــسكــريــة في

المناطق الشرقية حكم بالسجن المؤيد 
6-صـابـر الـدوري - مـديـر الاسـتخبـارات
العسكرية السابق - حكم بالسجن المؤبد
7-طـــاهـــر تـــوفـيـق العـــانــي - محـــافــظ
الموصل سابقـا - برأته المحكمة من التهم

المنسوبة اليه. 
الإعدام... لم ينفذ بعد...

بــرغـم ان المحكـمــة الجـنــائـيــة العــراقـيــة
الـعلــيــــا قــــد اصــــدرت يــــوم 2007/6/24
احكاما بالاعدام على كل من علي حسن
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ان يكــون الخـبـيــر مـتــواجــدا او مــوجــودا
وقت الحـادث او كـان علـى درايـة ومعـرفـة
بجـزء من تفاصيل الجريمة... ويختلف
الخـبـيــر عـن الــشــاهــد مـن خلال كــونه
يـستعـمل معلـومـاته وقــدرته العلـميـة في
المعـرفة.. كمـا ان قانـون اصول المحـاكمات
الجـــزائـيــــة العـــراقـي المـــرقـم 23لــسـنـــة
1971اجازت للمحكـمة ان تندب خبيرا او
ـــــة اكــثـــــر لابـــــداء الـــــرأي في مـــــا لـه صل
بـالجـريمـة الـتي تـتم محــاكمــة المتهـمين

فيها.. 
4 خبراء لإثبات الجريمة

وقـد استعانت المحكمة بعـدة خبراء نذكر
منهم:-

1-دوغـلاس سكــوت - مـن مــوالـيــد 1948
وهــو مختـص بـالاثــار والاسلحـة واعـادة
تشكـيل مواقع المعـارك، وقد حضـر وقائع
الجلــســـة 25 وقــــدم نفــسـه انه مــــوظف
متقـاعــد من وزارة الــداخليـة الامـريـكيـة
التـي عمل لـديهــا بصفـة عـالم اثـار، كمـا
كـــان اسـتـــاذا محـــاضـــرا في الجـــامعـــات
الامــريكـيــة في الـطـب الــشــرعـي والادلــة
الجنــائيـة، وقـد تـركـز عـمله علـى دراسـة
124 ظـرفـا فـارغـا لـطلقـات نـاريـة وجـدت
قـرب الجثـث الصـادرة مـن سلاح من نـوع

- كلاشنكوف-
2-الـــدكـتـــور كلايـــدكـــولـــون سـنـــو - مـن
مــواليــد 1928 يـسـكن ولايــة اوكلاهــومــا
الامــريـكيــة وهــو عــالـم الاحيــاء وخـبيــرا
دولي الـذي قـام وفـريقه بجـمع الظـروف
الفــارغـــة للــرصــاص وتحــديــد امــاكـن

تواجدها.. 
ـــربــيل - الخـبـيـــر في الــطـب 3-مـــايـكل ت
العــدلـي والادلــة الجـنــائـيــة حـيـث قــام
بفحص الهياكل العظمية لرجال ونساء
عـثــــر علــيهــم في مقـــابـــر جـمـــاعـيـــة في
كــردسـتـــان العــراق وفي المـثـتــى وقــال ان
فحـــــوصــــــاته تـــشــيـــــر الـــــى ان 67/ مــن
الـضحـايــا قتلـوا بـرصـاصـات مـن بنـادق
رشـاشـة، وقـدم صــورا لجمــاجم ضحـايـا
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زملاؤهم.. وقـال شـاهــد الاثبـات عــاصي
احمــد مـصـطفــى: عنــد عــودتي في عــام
1990 لـم اجــد ايــا مـن افــراد عــائلـتـي لا
زوجــتــي ولا اولادي وقـــــد قـــــدمــت ثلاث
شكاوى الى ديوان الرئاسة وتمت الاجابة
علـى تـلك العـرائـض، ان عـائـلتـي فقـدت
في عـملية الانفـال.. وقد احضـرت شهادة
وفـاة زوجـتي واطفـالـي لانه قيل لـي انني
ســـأحـتـــاجهـــا في المحـكـمـــة لـــذا أتـــوجه

بالشكوى على صدام حسين..
واشــتـكــــى الـــشــــاهــــد عــــاصــي احــمــــد
مــصــطفـــى علــى صــدام حــسـين وعلـي
حـــســن المجــيــــد واتــبـــــاعهــم مــطــــالــبــــا
بالتـعويض.. وعـرض الادعاء العـام عدداً
مـن الـــدلائل الـتـي تـــؤكـــد كلام شـــاهـــد
الاثبـات.. وقـالت شـاهـدة اثبـات كـورديـة..
ـــا مــن بلـــدة كــشـكـــا الـتـــابعـــة لمـــديـنـــة ان
الـسليمـانيـة.. في ربيع عـام 1988 قصفت
قـريتـنا لـعدة مـرات من قبـل طائـرات نوع
هليوكـوبتر وعلـى اثر ذلك تـوفي عدد من
سكـان قـريـتنـا وحـددت الـشـاهــدة اسمـاء

عدداً منهم. 
المحكمة تستعين بالخبراء

كـــانـت المحـكـمـــة قـــد اســتعـــانـت بـــرأي
الخـبــراء بمــا يــسـتلــزم معــرفــة وتـثـبـيـت
المعلـومات بـأمور تتجـاوز نطاق معلـومات
المحكمـة.. وكانـت القاعـدة 62 من قـواعد
الاجـــــراءات وجــمع الادلـــــة الخـــــاصـــــة
بـالمحكمـة الجنـائيـة العـراقيــة العليـا قـد
حــددت ان شهــادة الخبــراء هي الــشهــادة
التـي تقــدم مـن شهــود مــؤهـلين كـخبــراء
معلومـات او لهم مهارة وخبرة او ممارسة
او مــثـقـفــين لـهــم درايـــــــــة بـــــــــالـعـلــم او
الـتكـنلــوجيــا او المعلــومــات المـتخـصـصــة
الاخرى الـتي تسـاعد محكـمة الجنـايات
في فـهــم الادلـــــــة.. ان الخــبــيـــــــر يـقـــــــدم
مـعـلـــــــومـــــــات وراي مــن اخــتـــصـــــــاصـه
وتـطـبـيقــاته للاصــول الفـنـيــة في عـمله،
وبـــذلـك فـــانه يــسـتـنـتـج ويقـــرر ويقـــدم
خلاصـة تقـريـره للـمحكمـة ولا يـشتـرط
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هـتلر.. واضـافت ان صـدام كان يخـاطبـنا
دائـما ويقـول لنـا اننـا شعب العـراق.. فاذا
كنـا شعبه فلـماذا كـان يقصفـنا بـكل انواع

الاسلحة؟؟ 
وفي الـوقت ذاته قـال وزيـر الـدفـاع السـابق
سلـطان هـاشم احمـد وهو احـد المتهمين
قـي القـضـيــة امــام المحكـمــة ان الجـيــش
العـــــراقــي لــم يهـــــاجــم ســــــوى القـــــوات
الايرانية فقط والمتمردين الاكراد عندما

شن حملة الانفال .
وكان محامو صدام قد اعلنوا انسحابهم
من الجلـسة الاولـى احتجـاجا علـى قرار
المحـكمـة عـدم الــسمـاح لـهم للـدفــاع عن

موكلهم كما يزعمون 
100 شاهد..... اثبات

اسـتـمعـت المحكـمــة الــى اكـثــر مـن مــائــة
شـاهــد اثبـات وعــرضت امــامهـا عـشـرات
الافلام، كـما اسـتمعت الـى افادات خـبراء
اجــانب بـشــأن اكتـشـاف عــدد من المقـابـر
الجــمــــاعــيـــــة للاكـــــراد في بعــض المــــدن

العراقية.. 
ان الــــشهـــــادات الــتــي اســتــمعــت الــيهـــــا
المحـكمــة من الــشهــادات المبــاشــرة حـيث
وصف المـشـتكــون والـشهــود بــشكل دقـيق
وتفـصيـلي وقــائع واحــداث جــرت وكــانــوا
طـرفاً فـيها وسـاعدوا في اظـهار الحقـيقة
- فقــد وصف الــشــاهــد محـمــد رســول
مـصطفـى مـن ضمن قـائمـة الـشهـود انه
راى زوجته وأطفـاله الخـمسـة لاخـر مـرة
وهــو في الــسجـن وروى انه شــاهــد رجلا
يقتل علـى ايدي الحـرس ضربـا وقال ان
ـــــوا قــي مـــــا بــين 400-500 كـــــوردي مـــــات
الــسجن وقـال شـاهـد اخـر يـدعــى رفعت
محمد سعيد ان فتيات احتجزن معه في
سجــن )نقـــرة الــسلـمـــان( الــصحـــراوي
حيث كـان الاطفـال يمـوتـون جـوعـا.. وان
ضــــابــطــــا اســمـه حجــــاج كـــــان يعــــذب
ويغتـصب المعتقلات.. واضـاف ان اطفالًا
مــاتــوا في الــسجـن جــوعــا. كـمــا نـبــشـت
حـيــوانــات بــريــة جـثـث سجـنــاء دفـنهـم

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

حسن المجيد 
6-حــسـين رشـيـــد الـتـكـــريـتـي - عــضـــو

القيادة العامة للقوات المساحة 
7-فــرحــان مــطـلك الجـبــوري - مــديــر
الاسـتخـبـــارات العــسكــريــة في المـنـــاطق

الشرقية 
وحـضر القـاضي جـعفر المـوسوي المـدعي
العام في المحكـمة الجلسـة الاولى قبل ان
يسـلم القضـية الـى ثلاثة آخـرين بقـيادة
القـاضي منقـذ تكلـيف آل فرعـون، بينـما
حـضــر اربعــة فقـط من اربـعين محــاميـا
للــدفــاع عـن ضحــايــا - الانفــال- وتــولــى
فـريق من 12 مـحامـيا الـدفاع عـن صدام
والمـسؤولين الستة الآخرين وابرزهم علي
حــسـن المجـيــد المـلقـب بـعلـي كـيـمـيــاوي

وجزار كردستان.. 
وكان نـظام صدام قد شن في 1987 خلال
حــربه ضــد ايــران )1980-1988( حـملــة
الانفـــال الـتـي شــملـت مـنـــاطق الاكـــراد
والتي بـدات تخرج تـدريجيـا عن سيـطرة
بغـــداد.. وقـــد ادت تلـك الـهجـمـــات الـــى
افـراغ بعض النـواحي من سكـانها الـذين
نقلـوا الى امـاكن محظـورة تعرضـوا فيها
للقــمع.. وتفـيــد الـتقــاريــر الــى ان عــدد
الــضحــايــا 182 الـف شخــص.. وقــد تم
تـدمير ثلاثـة الاف قريـة كرديـة وادت الى

نزوح كثيف للاكراد.. 
واسـتمـعت المحـكمــة الــى شــاهــد الـعيــان
الاول - علــي مــصــطفــــى حــمه - وهــــو

كوردي حيث قال:- 
-ان الـطــائــرات القـت غــازات ســامــة لهــا
رائـحة التـفاح النـتن على قـريته الجبـلية
- وانه رأى مــا بـين 8-12 طــائــرة تجــوب
الاجــواء ثـم راى دخــانــا اخـضــر اللــون -
وبــدأ النـاس بــالتـقيـؤ ثـم فقـدنـا الـرؤيـة
وبـدأنـا بـالـصـراخ.. ولـكن لـم يكـن هنـاك

احد لينقذنا..
كــمــــا اســتــمعــت المحـكــمــــة ايــضــــا الــــى
الشاهدة نجيبة خضر احمد )41( والتي
قــالـت ان صــدام حــسـين كــان اســوأ مـن
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مــقـــــتــــــــــــــرفــــــــــــــو جــــــــــــــرائـــــم الأنــفــــــــــــــال في قــفــــــــص الاتــهــــــــــــــام

قــرارات بــالإعــدام والمــؤبــد والـتـنفـيــذ بــانـتـظــار الـتفــاهمــات
يتضمن وصف جريمة الانفال جـميع الافعال الجرمية التي ارتكبت بحق شعبنا الكردي بقصـد هلاكهم هلاكا كليا او جزئيا باي شكل من الاشكال سواء
بقتل افراد من تلك الجماعـة قتلا مباشرا او باعـطاء الاوامر والتعليمـات بارتكاب اي فعل من الافعـال الاجرامية، او بالحـاق اي ضرر جسدي او عقلي
جسيم في مجموعة من تلك الجماعة.. إضافة الى اخضاعهم )عمدا( الى احوال معيشية يقصد بها اهلاك تلك المجموعة الفعلي او الجزئي.. كما

تشمل قضية الانفال تهمة ارتكاب الجرائم ضد الانسانية التي تضمنت ارتكابها في اطار هجوم واسع النطاق ومنهجي..

الفـنــــون الجـمــيلــــة مع بــــدايــــة تــطـبــيق
عملية فرض القـانون والتواجد الكثيف
للجيـش والشرطـة استبشـرنا خيـرا كون
هـذه العملية تـنفذ بقيادة عـراقية وعلى
ايـــدي ضبــاط اكفــاء عــرفــوا بمـهنـيتـهم
ووطـنـيــتهـم هــــذا مـن جــــانـب والجــــانـب
الاخــــر تـنــــامـي وعـي المــــواطــن وشعــــوره
بحجـم المـــؤامـــرة الـتـي تحـــاك ضـــده كل
هــــذا ادى الــــى ظهــــور الـــصحــــوات الـتـي
تـشكلـت في المنـاطق المـضطـربـة لمـسـاعـدة
قـــوات الامـن في دحـــر الارهـــاب وتمــــزيق
مخـطـطـــاته الـــرامـيـــة الـــى زرع الفـتـنـــة
الـــطــــــائفــيـــــة بـــين العـــــراقــيـــين كل ذلـك
انـعكـس بـصــورة ايجــابـيــة علــى المــشهــد
العــــراقـي الــــذي صــــوره الاعـلام المعــــادي
بـأنه مشهـد تراجـيدي لا يخلـو من الدم
والـبكــاء والعــويل ولـكن بـهمــة الخيــرين
مـن ابـنــــاء هــــذه الارض الــطـيـبـــــة فقــــد
انحـــســــر الارهــــاب وعــــادت الـكـثـيــــر مـن
العــوائل المهجــرة الــى مـســاكـنهــا ورجــوع
عـدد اخـر من العـوائل من خـارج الـوطن
وهــذا مــؤشـــر واضح علــى نجـــاح عمـليــة
فــرض القـانـون امـا زمـيله بـسـام جــاسم
مــن نفــس الـكلـيـــة فـــأكـــد انـــا لاحــظـنـــا
وبــشكل جـدي تحــسن الاوضـاع الامـنيـة
في الكثيـر من منـاطق بغـداد التي كـانت
تــسـمــى ســاخـنــة قـبل الــشـــروع بعـملـيــة
فــرض القـانـون وان اعـادة فـتح الـشـوارع
وازالــــة الـكــتل الـكــــونـكــــريـتـيــــة والـبــــدء
بحــملات الاعـمــــار في مخـتـلف مـنــــاطق
بغــداد ان دل علــى شـيء فهــو يــدل علــى
تحــسن الــوضع الامـني الـذي تم بـسـبب
هـــــذه العــملـيـــــة وتعــــاون المــــواطـنــين مع
رجـــال الجـيــش والــشـــرطــــة لخلق مـنـــاخ
امن ليعم الامن والسلام في ربوع عراقنا

الجميل.

وغيـرهـا لـتحكـي للبـشـريــة قصــة شعب
قاتل الارهـاب نيابـة عنهـا وانتصـر عليه
مضـيفا ان نجـاح عمليـة فرض القـانون
انعكس كـثيرا علـى الحركـة الاقتصـادية
في بغـداد فـالـكثيـر من المحـال التجـاريـة
والمعـامل الانتـاجيـة التي كـانت متـوقفة
بــــســبــب الاعــمــــــال الارهــــــابــيــــــة عــــــادت
لنـشــاطهــا بعــد انحـســار هــذه الاعمــال
وبدأت مزاولـة اعمالها لساعات متأخرة
ليلا خـاصـة بعـد الاستقـرار النـسبي في
الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي الــــذي هــــو عــصـب
الحيــاة بعــد الامـــان نتـمنـــى للقــائـمين
علـــى تـنفـيـــذ عـملـيـــة فــــرض القـــانـــون
الـتـــوفـيق في عـمـلهـم الـــوطـنــي الكـبـيـــر
لاعـــــــــادة الامـــن والامـــــــــان لـلـــمـــــــــواطـــن

والوطن .
تحسن الطاقة الكهربائية

امـــا المهـنـــدس عـبـــد الــسلام داود مـــديـــر
تــــوزيع كهـــربـــاء الكـــرخ فـــأكـــد ان خـطـــة
فــــرض القـــانـــون اثـمـــرت كـثـيـــرا فـيـمـــا
يخص خدمـات الكهربـاء مشيـرا الى ان
الخطة التي وضعتها المـديرية والمرافقة
لتنفيـذ عملـية فـرض القانـون حيث تم
اعادة تـرتيب التـوزيع كانـت تواجه فـيها
فرق الـصيانـة صعوبـات كبيرة في تـنفيذ
الاعمـال نتـيجة حـدوث اعمـال مسـلحة
في تلـك المـنــــاطـق وبعــــد نجــــاح عــملـيــــة
فــــرض القــــانــــون شــــرعـت المــــديــــريــــة في
تنـفيــذ اعمـال الـصيـانــة الفـوريـة فـيهـا
فقــــد تم اسـتـبــــدال عـــشــــرات محــــولات
الـتــــوزيع وبـــسعــــاتهــــا المخـتـلفــــة والـتـي
تـضــررت نتـيجــة الاعمــال الارهــابيــة في
الفتـرة المـاضيـة بـاخـرى جـديـدة اضـافـة

الى استبدال الاسلاك المتضررة.
مساهمة المواطن

وقـال الـطــالب عـقيل صــاحب مـن كليـة

والـعلمـاء والافـاضل والـشبــاب والنـسـاء
والاطفـال وكل ما هو عـراقي اصيل انها
مخــطــط للــنجــــاح والاسـتــــراتــيجـيــــات
المعــــدة سـلفــــا مــن اجل الــــوصــــول الــــى
شاطئ الامان اعترضوا على الاجراءات
الامـنيـة مـن وضع للكـتل الكــونكـريـتيـة
وتحـــديـــد مــســـار الــسـيـــارات والـــدخـــول
والخــروج مـن والــى المـنـــاطق فـــأذا بهــذه
الاجــــــــراءات تقــــــــود في مجــمـلهـــــــا الـــــــى
تحديد تحركات من تسول لهم انفسهم
ايـــــذاء العـــــراقــيــين والعــبــث بمــصـــــائـــــر
الابرياء ثم اعتـرضوا على اهلية اجهزة
الامن وكـأنهـم لا يعلمـون كيف تـأسـست
تلك الاجهـزة ثـم اعتـرضــوا واعتـرضـوا
وهكذا وكـأنهم خلقـوا للاعتـراض، ظهر
الـنجـــاح بـــوضـــوح وتـبـيـنـت ثـمـــاره بعـــد
تنفيذهـا بأشهر بفضـل تضحيات رجال

الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.
عودة عجلة الحياة

وقـال الامين العـام لمركـز رجال الاعـمال
لـتنـميــة الاقتـصــاد العــراقي ان تـطبـيق
عملـية فـرض القانـون في الشهـر الثـاني
من عـام2007 كــانت مـن البـدايــة تحمل
تبــاشيــر النجــاح لاسبـاب عـديــدة منهـا
اخـتـيــــار ضـبـــــاط اكفـــــاء لقـيــــادة هــــذه
العـمليـة وتعـاون المـواطـنين مع الاجهـزة
الامــنــيـــــة في دحـــــر الارهـــــاب وتــنــــشــيف
منـابعه في المنـاطق التي استـولى علـيها
في غفلــة مـن الــزمـن حـتــى عــادت هــذه
المنـاطـق التي كـانت تـسمـى سـاخنـة الـى
منــاطق تنـبض بــالحيـاة واخـذ المــواطن
يمـارس حيـاته الطـبيعيـة فيـها وهـذا ما
انعكس على الحـياة الاقتصاديـة ايجابا
حيث فـتحت المحـال التجـاريـة والمعـامل
الانتــاجيـة ابـوابهــا ودارت عجلـة الـعمل
وعـجلـــة الحـيـــاة مـن جـــديــــد في بغـــداد

صحيـح ان المواطـن المتعب ام يلـمس في
انطـلاقتهـا الاولـى فـرقـا يـذكــر عنـدمـا
اسـتـمـــــر مــــسلــــسل الجـثـث مـجهـــــولـــــة
الهـويـة في الـشــارع والتـهجيـر القـسـري
داخل الـــبلــــــد وخـــــــارجه والاغــتــيــــــالات
والـتــصفـيــات الجــســديــة والاخـتـطــاف
لكـن شيئاً فـشيئاً تلاشـت هذه الاحداث
ونـحن في كــانــون الاول علــى انـطلاقهــا
حـيـث انحــســـرت بــشـكل كـبـيـــر ظـــاهـــرة
الجـثــث المجهــــولـــــة وبعــض المـهجــــريـن
قسـرا عـادوا الــى مسـاكـنهم سـواء كـانـوا
داخل العـــراق او خـــارجـه والانفجـــارات
قـلــــت بـــــــشــكـل مـلـحــــــــــوظ ورافـق ذلــك
الـتحــسـن الامـنـي فـتح بعـض الــشــوارع
الـــرئـيــسـيـــة كــشـــارع ابـي نـــواس وحـيفـــا
وقنـاة الجيش ورفع الـكتل الكونكـريتية
وعادت الحـياة في معـظم منـاطق بغداد
تـعج بــــــالحــيــــــاة والمحــــــال الـــتجــــــاريــــــة
والـنـــــوادي والمقــــاهــي تفــتح لـــســــاعــــات
متـأخــرة ليلا بـفضـل التحــسن الامـني

الذي حققته عملية فرض القانون.
يقــول عبــد الجليـل مطـشــر التـدريـسي
في كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة ان عـملـيـــة
فرض القانون لم تكن بالاجراء السهل
التحقيق وسط ركـام الخراب الذي حل
بنــا والتـشـرذم الــذي وصلنـا الـيه فكـان
اجراء غايـة في الجرأة والشجـاعة وبعد
الـنـظـــر رغـم الـتحـــديـــات الـتـي واجهـت
هــــذه الخــطــــة مـنــــذ بــــدايــــات الـــشــــروع
بتـنفيـذهـا والتقــولات التي قـالهـا عـدد
غـيـــر قلـيل مـن ســاســـة العــراق وكـــأنهـم
يـتـمـنـــــون الفــــشل لـكل مــــا هــــو وطـنـي
ومـدعـاة الاستقـرار والانتقـال بـالـوطن
مــن حـــــــال الـــــــى حـــــــال واضـــــــاف انـهـــــــا
الخـطـــوة الـتـي تـبعـتهـــا خـطـــوات علـــى
طــريق تـعبـد بـدمــاء الاحبــة والكـرمـاء

في خـــــــــــطــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــرض الــقــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــون 

عنـدما انـطلقت فعـاليـات عمليـة فرض القـانون في الـشهر
الثـانـي من عـام2007 كـان الكـثيـر من الـسيـاسيـين والمحللين
والمـواطنين، يعتبرونـها كسابقـاتها سوف تعجـز عن مواجهة
الارهـابيين بل ان بعض الـسياسـيين حكم عليهـا بالفـشل حتى

قبل ان تبدأ بدل ان يكون عاملاً مساعداً في نجاحها.

تعـــاون المـــواطـنـين أخــــرج "القـــاعـــدة" مـن المعـــادلـــة الأمـنـيـــة

بغداد / سها الشخلي

بغداد/ كريم الحمداني 
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